



لقد شكلت مسألة وجود الغير صعوبة و إحراجا بالنسبة للفكر الموضوعي. فإذا كانت أحداث العالم-وفق ما قال به لاشوليي- عبارة عن نسيج من الخصائص العامة، و توجد في مفترق العلاقات الوظيفية التي تسمح، مبدئيا، بإمكانية تحليلها، و إذا كان الجسد يعتبر بمثابة جزء من العالم و بمثابة ذلك الموضوع الذي يحدثني عنه عالم البيولوجيا، و تلك السلسلة من العمليات التي يمكن أن أجد تحليلا لها في كتب الفيزيولوجيا، و ذلك الركام من الأعضاء الذي أجد وصفا تفصيليا له في لوحات عالم التشريح، فإن تجربتي لن تكون آنذاك شيئا آخر عدا المواجهة مع وعي خالص، و كدا مع نسق الترابطات الموضوعية المفكر فيها. إن جسد الغير – مثلما هو الأمر بالنسبة لجسدي الخاص – ليس مأوى و إنما هو موضوع يوجد أمام وعي يفكر فيه أو يبنيه. فالناس مثلهم في ذلك مثلي كائنات امبريقية، فلسنا سوى آلات متحركة بواسطة نوابض، لأن الذات الحقيقية متفردة. و هذا الوعي الذي سيختبئ داخل قطعة لحم نيئة هو أكثر الصفات الخفية غموضا، و لا يمكن لوعيي أن يلاقي وعيا آخر يكشف في العالم عن سريرة ظواهره الخاصة التي أجهلها. هناك نوعان من الوجود و لا شيء غيرهما: الوجود في ذاته، و يخص الأشياء المنتشرة في المكان، و الوجود لذاته و يخص الوعي. و الغير سيكون أمامي باعتباره وجودا في ذاته و من أجل ذاته. و هذا سيتطلب مني القيام بعملية متناقضة من أجل ادراكه، إذ ينبغي علي أن أميزه عني، في الآن نفسه، أي أن أضعه في عالم الأشياء، و أن أفكر فيه كوعي، أي مثل كائن بدون خارج و بدون أجزاء. و لا يمكنني النفاذ إليه إلا لكونه أنا. و لأن المفكر و المفكر فيه يختلطان داخل ذلك الغير، فلا مكان للغير و لتعددية الوعي في الفكر الموضوعي..
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